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نعي الرسول الكریم. ٣- ١تفسیر الآیآت    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  نعي الرسول الكریم. ٣-  ١الدرس : تفسیر الآیآت 

٢٦-٠٧-١٩٨٥  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِّمنا ما ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلماً، وأرَِنا الحق حقاً 

َّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا وارْزقنا اتبِّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً و ارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فیَتَ

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  في ھذه السورة نعَْيُ النبي علیھ الصلاة والسلام :

  السورة الثانیِةَ ھي قولھ تعالى:  

ِ وَالْفَتحُْ*وَرَأیَْتَ النَّاسَ یدَْخُلوُنَ  ِ أفَْوَاجاً*فسََبحِّْ بحَِمْدِ رَبكَِّ وَاسْتغَْفِرْهُ إنَِّھُ  ﴿ إذَِا جَاءَ نصَْرُ �َّ فيِ دِینِ �َّ

اباً ﴾   كَانَ توََّ

مُ سیدِّنا ابن عباس وكان غُلاماً، عندنا أربعة عبد الله وكلھم صحابة، عبد    یرُْوى أنَّ سَیدِّنا عمر كان یعُظَِّ

بَیْر، وعبد الله    بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص، رضِيَ � عنھم:الله بن عباس، وعبد الله بن الزُّ

ینِ وَعَلِّمْھُ ا   لتَّأوِْیلَ))((وَضَعَ یدََهُ عَلىَ كَتفِِي أوَْ عَلَى مَنْكِبيِ شَكَّ سَعِیدٌ ثمَُّ قاَلَ: اللَّھُمَّ فَقِّھْھُ فيِ الدِّ

  [أحمد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ]

ةً دعا عمر رضي الله عنھ كُبرَا   ء القوْم وسألھم عن ھذه السورة، ویَبْدو أنَّھم لم یرْتاحوا لِتعَْظیم أمیر مَرَّ

ةً فقال لھم: ما تقولون  المؤمنین لابن عباس، وھو فتىً صغیر؛ یسْتشیرُهُ ویسْألھُُ في حَضْرَتِھم، فعَاتبَوهُ مَرَّ

  في ھذه السورة؟ قال تعالى:

ِ وَالْفَتحُْ* وَرَأَ  ِ أفَْوَاجاً* فسََبحِّْ بحَِمْدِ رَبكَِّ وَاسْتغَْفِرْهُ إنَِّھُ ﴿ إذَِا جَاءَ نصَْرُ �َّ یْتَ النَّاسَ یدَْخُلوُنَ فيِ دِینِ �َّ

اباً ﴾   كَانَ توََّ

رُ نبَیَِّھُ باِلفتَحْ والنَّصْر، فقال عمر حینھا: قلُ یا ابن عَباس؟ فقال:    فقالوا جمیعاً: إنَّ الله سبحانھ وتعالى یبُشَِّ

  سورة نَعْيُ النبي علیھ الصلاة والسلام.في ھذه ال
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  النبي علیھ الصلاة والسلام حینما أنُْزِلَتْ علیھ ھذه السورة شَعرَ بدُِنوُِّ أجلھ :

یرُْوى أنَّ سیَّدنا عمر بن عبد العزیز دخل علیھ وَفْدٌ، وكان من الحِجاز، یتقَدََّمُھُم غُلامٌ لا تزیدُ سِنُّھ عن   

ً دخل ھذا الغلاُم لِیَتكََلَّم عنھم  -بَ سیدّنا عمر، وعدَّ ھذا إھانةًَ لھ إحْدى عشرة سنة، فغََضِ  فقال:  -طبْعا

اِجْلس أیھا الغلاُم، ولْیقَمُ من ھو أكبر منك سِناً، فَتبَسََّمَ ھذا الغلاُم وقال: أصْلحََ الله الأمیر، المَرْءُ 

لِساناً لافظِاً وقلَْباً حافظِاً فقد اسْتحََقَّ الكلام، ولو أنَّ الأمْر كما  بِأصَْغرََیْھِ؛ قلبِھِ ولِسانھِ، فإذا وَھَبَ الله العَبْد

ة من ھو أحَقُّ منك بھِذا المَجْلِس!   تقول: لكََان في الأمَُّ

ویرُْوى أنَّ أحَدَ الخُلفاء الأمَوِییِّن دخل علیھ وَفْدٌ من البادِیةَ یتَقَدََّمُھُ غُلام، فغَضَِبَ أیْضاً، فقال الأمیر 

بْیان؟! فقال ھذا الصَبيُِّ الناشئ: أصْلحََ الله الأمیر،  لِحاجِبھِِ: ما شاء أحََدٌ أنْ یدْخُل عليَّ إلاّ دخل، حتَّى الصِّ

فنَي، أیُّھا الأمیر، أصابتنا ثلاثُ سنین؛ سَنةٌَ أذابتَْ الشَّحْم،  إنَّ دُخولي علیك لم ینُْقِص من قدَْرك ولكنَّھُ شَرَّ

حْم، وسنةٌ دَقَّتِ العظَْم، وفي أیْدیكم أمْوال، فإنْ كانت � فعلامَ تحَْبسِونھا عن عِبادِهِ، وإنْ وسَنةَ أكََلتَ اللَّ 

وأظنُّھ ھشام بن عبد  -كانت لكم فتَصََدَّقوا بھا علینا، وإنْ كانت لنا فعلامَ تمْنَعوننا إیاھا، فقال ھذا الخلیفة 

  عُذْراً، فقولھ تعالى:: ما ترك لنا ھذا الغلاُم في واحِدَةٍ -الملك 

ِ وَالْفَتحُْ ﴾   ﴿ إذَِا جَاءَ نصَْرُ �َّ

ةُ النبي علیھ الصلاة والسلام، والعظماء لا یأكلون لِیشَْبعوا مثلْنا، بل یعیشون لِرِسالةٍَ    لقد انْتھَت مُھِمَّ

تھُم، فالنبي علیھ الصلاة والسلام حینما أنُْزِ  لتَْ علیھ ھذه السورة شَعرَ بدُِنوُِّ عظیمة، فإذا أدَّوْھا انْتھََتْ مُھِمَّ

لُ من یلْحَقُ بي  أجلھ، فأسَرَّ إلى فاطِمة الزھْراء وقال لھا: لقد دَنتَْ مَنیَِّتي، فَبكََتْ، فقال لھا: أنتِ أوَّ

  فَضَحِكَتْ!

  توََفى علیھ الصلاة والسلام ولم یبُْقِ من الدنیا شیئاً :

  رة؛ وھو أنَّ أجَلھَُ قد دنا واقْترََب، وحان مَوْعِدُ اللِّقاء، لذلك:النبي الكریم ھكذا فسََّر لنا ھذه السو  

ُ بَ  ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ جَلسََ عَلَى الْمِنْبرَِ فَقاَلَ: إنَِّ عَبْداً خَیَّرَهُ �َّ یْنَ أنَْ یؤُْتیِھَُ مِنْ زَھْرَةِ ((أنََّ رَسُولَ �َّ

نْیاَ مَا شَاءَ وَبیَْ  ھَاتِناَ فعَجَِبْناَ لَ الدُّ ھُ، نَ مَا عِنْدَهُ فاَخْتاَرَ مَا عِنْدَهُ، فَبكََى أبَوُ بكَْرٍ وَقاَلَ: فدََیْناَكَ بآِباَئنِاَ وَأمَُّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدٍ خَیَّ  ِ صَلَّى �َّ ُ بَیْنَ أنَْ رَ وَقاَلَ النَّاسُ: انْظُرُوا إلَِى ھَذاَ الشَّیْخِ یخُْبرُِ رَسُولُ �َّ هُ �َّ

ھَاتنِاَ، فكََانَ رَ  نْیاَ وَبیَْنَ مَا عِنْدَهُ وَھُوَ یقَوُلُ: فدََیْناَكَ بآِباَئِناَ وَأمَُّ ُ یؤُْتیِھَُ مِنْ زَھْرَةِ الدُّ ِ صَلَّى �َّ سُولُ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: إنَِّ مِنْ أمََنِّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ ھُوَ الْمُخَیَّرَ وَكَانَ أبَوُ بكَْرٍ ھُوَ أعَْلَمَناَ بِھِ  ِ صَلَّى �َّ ، وَقاَلَ رَسُولُ �َّ

تيِ لاَتَّخَذْتُ أبََا بكَْ  سْلاَمِ لاَ النَّاسِ عَلَيَّ فيِ صُحْبتَھِِ وَمَالِھِ أبَاَ بكَْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً خَلِیلاً مِنْ أمَُّ رٍ إلاَِّ خُلَّةَ الإِْ

  ي الْمَسْجِدِ خَوْخَةٌ إلاَِّ خَوْخَةُ أبَيِ بكَْرٍ ))یَبْقَینََّ فِ 

ُ عَنْھُ]   [البخاري عَنْ أبَيِ سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِي �َّ
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یق أنَّ النبي علیھ الصلاة والسلام یَنْعى نَفْسَھُ، یرَْوي التاریخ أنَّ رجُلاً وقف وقال لھ: یا    فعلَِمَ ھذا الصِدِّ

رسول الله لي عندك ثلاثة دراھم! قال: أین ومتى؟ فقال: في الوَقْت الفلاُني، كَلَّفْتني أن أعُْطِیَھا لِفقَیر، 

ھم، ثمَّ قام واحِدٌ ممنْ یسْمع ھذا الكلام وقال: یا رسول الله صلى الله علیھ فقال لھ: یا فلاُن أعَْطِھِ ھذه الدرا

وسلم إنِّي مُنافقٌ كذاب! فَوَقَفَ عُمَرُ غاضِباً، وقال: وَیْحَكَ یا رَجُل فضََحْتَ نفْسَكَ، فقال علیھ الصلاة 

دْق والرشاد، ولقد  والسلام: دعْھ یا عمر، فإنَّ فضُوح الدنیا خیر من فضُوح الآخرة، فاللَّھُمَّ  ألْھِمْھُ الصِّ

توََفى علیھ الصلاة والسلام ولم یبُْقِ من الدنیا شیئاً، وقال لھ مرة وقد جاء بكل مالھ: یا أبا بكر، ماذا 

  قال تعالى: -ھذه أكبر ذخیرة  -أبْقَیْتَ لِنَفْسِك فقال: الله ورسولھ 

ادِ التَّقْوَى  دُوا فإَِنَّ خَیْرَ الزَّ   وَاتَّقوُنِ یاَ أوُلِي الأْلَْباَبِ ﴾﴿ وَتزََوَّ

  ] ١٩٧[سورة البقرة: 

أما الآن فتجد المرءَ عند الوفاة ترك أموالاً منقولة وغیر منقولة ودولارات وسیارات وبیُوتاً، وأین ھو؟!   

  في القَبْر.

  إذا عَزَوْتَ النصْر لِغیَْر الله فأنت مُشْرك :

  (إذَا) في قولھ تعالى:  

ِ وَالْفَتحُْ ﴾﴿ إذَِا جَاءَ نَ    صْرُ �َّ

  (إذَا) أداةُ شَرْط تفُیدُ تحََقُّقَ الوُقوع، أيْ إنَّ نصْر الله تعالى والفتحْ لا مَحَالةََ آتٍ، أما إذا قال الله عز وجل:  

ھَالَةٍ فتَصُْبحُِوا عَلَى مَا فعَلَْتمُْ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إنِْ جَاءَكُمْ فاَسِقٌ بنَِبأٍَ فَتبَیََّنوُا أنَْ تصُِیبوُا قوَْماً بجَِ 

  ناَدِمِینَ ﴾

  ] ٦[سورة الحجرات: 

  فھذا مع استعمال (إنْ) قد یأتي، وربما لا یأتي، أما قولھ تعالى:  

ِ وَالْفَتحُْ ﴾   ﴿ إذَِا جَاءَ نصَْرُ �َّ

  فلا بدّ أن یأتيَ نصْرُ الله والفتَحْ، الآن قولھ:  

   وَالْفَتحُْ ﴾﴿ إذَِا جَاءَ نصَْرُ �َِّ 

  إذا عَزَوْتَ النصْر لِغَیْر الله فأنت مُشْرك، قال تعالى:  

ومُ * فيِ أدَْنَى الأْرَْضِ وَھُمْ مِنْ بعَْدِ غَلبَھِِمْ سَیغَْلِبوُنَ ﴾   ﴿ الم * غُلِبتَِ الرُّ

  ] ٣-١[سورة الروم: 

رْك بعینھ، فھو الذي ینْصر، وھو    عَزْوُ النَّصْر في لحْظةٍ من لحَظات حَیاتكِ إلى غیر الله فھذا ھو الشِّ

  الذي یخْذل.
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  الله تعالى وَعَدنا بالاسْتخِلاف والتمْكین في الأرض والأمن شَرْطَ عِبادَتھِ :

  قال تعالى:  

ُ بِقَوْمٍ سُوءاً فلاََ مَرَدَّ    لھَُ وَمَا لَھُمْ مِنْ دُونھِِ مِنْ وَالٍ ﴾ ﴿ وَإذَِا أرََادَ �َّ

  ] ١١[سورة الرعد: 

  لكن نصْرُهُ لیس جُزافاً قال تعالى:  

َ یَنْصُرْكُمْ وَیثُبَتِّْ أقَْدَامَكُمْ ﴾   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إنِْ تنَْصُرُوا �َّ

  ] ٧[سورة محمد: 

  عَمَلِیَّة مَشْروطة، فإنْ نَصَرْتمُوهُ بطِاعَتكِم لھ، نَصَرَكم النصر الحقیقي، قال تعالى:  

الِحَاتِ لَیسَْتخَْلِفَنَّھُمْ فيِ الأْرَْضِ كَمَا اسْتخَْلَفَ ا ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ لَّذِینَ مِنْ قَبْلِھِمْ ﴿ وَعَدَ �َّ

ننََّ  لَنَّھُمْ مِنْ بعَْدِ خَوْفِھِمْ أمَْناً یعَْبدُُوننَيِ لاَ یشُْرِكُونَ بِ وَلَیمَُكِّ ي شَیْئاً وَمَنْ لَھُمْ دِینَھُمُ الَّذِي ارْتضََى لَھُمْ وَلَیبُدَِّ

  كَفَرَ بعَْدَ ذَلِكَ فأَوُلَئكَِ ھُمُ الْفاَسِقوُنَ ﴾

  ] ٥٥[سورة النور: 

الخوف والشُّعور بالأمن، ثلاثة وُعودٍ قطعھا الله على نفسھ إنْ الاسْتِخْلاف والتمْكینُ في الأرض، وعدمُ   

عَبدَْناه، فإنْ لم نعَْبدُْهُ فھُو تعالى في حِلِّ من ھذه الوُعود الثلاثة، فا� تعالى وَعَدنا بالاسْتخِلاف والتمْكین 

  في الأرض، والأمن شَرْطَ عِبادَتِھ.

  لكنَّھُ في زَمَن العسُْرة بطُولة :الإیمان بعد النَّصْر سَھْلٌ وأجَْرُهُ قلیل 

ھذا النَّصْر ھو نصْرُ الله، أما قولھُ: والفتحْ، الإنسان قد ینْتصَِر لأِیام ثمَّ ینْھَزِم، أما نصْرُ الله عز وجل   

فتَحْ مكَّة بكُِلِّ  فھُوَ مُسْتقَِرّ، فالفتحْ ھو اسْتقِْرار النَّصْر، فأنت قد تتقدََّم وتفْتحَُ ھذه البلاِد، وكلمة (فتَحْ) تعْني

  تأكید، لكنَّھا مُطْلَقَة، قال تعالى:

ُ نصَْراً عَزِیزاً ﴾   ﴿ وَیَنْصُرَكَ �َّ

  ] ٣[سورة الفتح: 

أما الیھود فلا ینْتصَِرون إلا بحَِبْلٍ من الناس، فلا بدّ لھم من دَعْم ومَعونات، لكِنَّ الله سبحانھ وتعالى   

رٌ، وعجیب، وعزیز   ، لا خِذْلان بعْدهُ. قال تعالى:نَصْرُهُ مُؤَزَّ

ِ أفَْوَاجاً*فسََبحِّْ بحَِمْدِ رَبِّ  ِ وَالْفَتحُْ*وَرَأیَْتَ النَّاسَ یدَْخُلوُنَ فيِ دِینِ �َّ كَ وَاسْتغَْفِرْهُ إنَِّھُ ﴿ إذَِا جَاءَ نصَْرُ �َّ

اباً ﴾   كَانَ توََّ
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م الأرض، وإذا أصْبح الإسْلام قوَِیاً، لكنَّ البطُولة أن تؤمن في الحقیقة من السَّھْل أنْ تؤُْمِن إذا عَمَّ الإسْلا  

في ساعة العسُْرة، فأجْرُ الذي یؤُْمن وكُلُّ العالم ضَدَّ الإسْلام؛ ھذا لھ أجْرٌ كبیرٌ، فمََتى أقْبل الناسُ علیھ؟ 

بعض المذاھب الفِكْرِیَّة (إذا جاء نصْرُ الله والفتحْ)، عندھا ترى الناس یدْخُلون في دین الله أفْواجاً، لذلك 

حینما كانت ضعیفة، فالذین اعْتنَقوھا حالَ ضعفھا وفي بدایتھا كانت لھم مكانة كُبْرى، فإذا أصْبَحَتْ قوَِیَّة 

فإنَّ الذین یدْخُلون فیھا لا قیمة لھم، فاعْتنِاقُ المذْھب وھو في ضَعْفِھِ؛ ھذا إیمانٌ كبیر، لذلك ھؤلاء الذین 

یق لھم مكانتھم في الإسلام، فأبو سُفْیان اتَّبعوا النبي ع لیھ الصلاة والسلام في ساعة العسُْرة؛ كسیدّنا الصِدِّ

أسْلم ودخل الإسْلام ووقف على باب عُمَر ساعات طویلة فلم یؤُْذَن لھ، وبلاِل وصُھَیْب یدْخُلان بلا 

یْش أبو سُفیان یقِفُ في بابك ساعاتٍ اسْتِئذان فعَظَُمَ ذلك عنده، وعاتبََ عمر بن الخطاب، وقال: زعیمُ قرَُ 

طِوالاً، وبلاِل وصُھَیْب یدْخُلان بلا اسْتِئذان! فقال لھ كلمة واحدة: وھل أنت مثلھُما؟! ھؤلاء اتَّبَعوه في 

خْرة على صدْر بلاِل ویقول: أحَدٌ  ساعة العسُْرة، واضْطَھَدَھُم المُشْركون وعذَّبوھم، وكانوا یَضَعون الصَّ

یق واشْتراهُ من أمَُیَّة بن خَلفَ، وقال لھ: والله لو دفعَْتَ بھ درْھما لَبعِْتكَُھُ، فقال لھ أحد، جاء ا لصِدِّ

یق: أما إنك لو طلبْتَ مئة ألف لاَعَْطَیْتكَُھا! نَقدََهُ الثَّمَن، ووضَعَ یدهُ تحت إبْطِھِ؛ رَمْزَ الأخوة في  الصدِّ

ین، مع أن بلالاً عبدٌ حَبشَي، وسیدّنا یق من كُبراء قرَُیْش، ورغم ھذا قال: ھذا أخي في الله، فكَان  الدِّ الصِدِّ

یق قالوا: ھو سیدُِّنا وأعْتقََ سَیدّنا، وكان سیدنا عمر یخْرج إلى ظاھر المدینة  الصحابة إذا ذكروا الصِدِّ

جْرُهُ قلیل، لكنَّھُ في زَمَن لاسْتقِْبال بلالٍ الحَبشَي إذا قدِم من سفر، لذلك فإنّ الإیمان بعد النَّصْر سَھْلٌ، وأَ 

  العسُْرة بطُولة.

  إنْ أصبح المعْروف منكراً والمنكر معْروفاً فھذا زَمَنٌ صَعْب ٌ:

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ أنََّھُ أتَىَ إلَِى الْمَقْبَرَةِ فسََلَّمَ عَلىَ أَ  قاَلَ: ھْلِ الْمَقْبرََةِ فَ ((عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى �َّ

ُ بكُِمْ لاَحِقوُنَ ثمَُّ قاَلَ: وَدِدْتُ أنََّا قدَْ رَ  أیَْنَا أخواننا، قاَلَ: سَلاَمٌ عَلَیْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنیِنَ وَإِنَّا إنِْ شَاءَ �َّ

ِ ألَسَْناَ بإخوانك؟ قاَلَ: بلَْ أنَْتمُْ أصَْحَابيِ وَأخواني الَّذِی نَ لمَْ یأَتْوُا بعَْدُ وَأنَاَ فَرَطُھُمْ عَلىَ فَقاَلوُا: یاَ رَسُولَ �َّ

تكَِ بعَْدُ؟ قاَلَ: أرََأیَْتَ لَوْ أنََّ  ِ كَیْفَ تعَْرِفُ مَنْ لمَْ یأَتِْ مِنْ أمَُّ  رَجُلاً كَانَ لھَُ الْحَوْضِ، فَقاَلوُا: یاَ رَسُولَ �َّ

لَةٌ بَیْنَ ظَھْرَانيَْ خَیْلٍ بھُْمٍ دُھْ  مٍ ألَمَْ یكَُنْ یعَْرِفھَُا؟ قاَلوُا: بلََى، قاَلَ: فإَِنَّھُمْ یأَتْوُنَ یَوْمَ الْقِیاَمَةِ خَیْلٌ غُرٌّ مُحَجَّ

لِینَ مِنْ أثَرَِ الْوُضُوءِ وَأنََا فرََطُھُمْ عَلَى الْحَوْضِ، ثمَُّ قاَلَ: ألاََ لَیذَُادَنَّ رِجَالٌ مِنْكُ  مْ عَنْ حَوْضِي غُرّاً مُحَجَّ

الُّ أنُاَدِیھِمْ ألاََ ھَلمَُّ، فیَقُاَلُ: إِنَّھُمْ بدََّلوُا بعَْدَكَ، فأَقَوُلُ: سُحْقاً سُحقاً ))كَمَا یذَُادُ الْبَ    عِیرُ الضَّ

  [أحمد عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ ]

  كیفَ بكم إنْ أصبح المعْروف منكراً والمنكر معْروفاً، ھذا زَمَنٌ صَعْبٌ، فلذلك قال تعالى:  

ِ أفَْوَاجاً*فسََبحِّْ بحَِمْدِ رَبكَِّ وَاسْتغَْفِرْهُ إنَِّ ﴿ إذَِا جَاءَ نصَْرُ �َِّ  ھُ  وَالْفَتحُْ*وَرَأیَْتَ النَّاسَ یدَْخُلوُنَ فيِ دِینِ �َّ

اباً ﴾   كَانَ توََّ
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 -إنّ رسول الله صلى الله علیھ وسلم كان نبیھاً، فلما انتھى المَجْلس قال: من الرجل؟ فقال عَدِيُّ بن حاتم   

ً لھ، وفي الطریق اسْتوَْقفَتَھُْ امْرأةٌ  -من ملوك الغساسِنةَ الشامِییِّن  ملِكٌ  فانْطَلق بھ ورَحَّب بھ إكْراما

: ما ھذا بأِمَْر ملِك! فلما -القائل عديّ  - ضعیفة، فَوَقفََ معھا كثیراً یكَُلِّمُھا في حاجَتھِا، فقلُْت في نفْسي 

ةً لیفاً، ویبْدو أنَّھ لیس في بیْتھِ غیرھا! وقال: اجْلس علیھا، دَخَلْتُ بیْتھَُ، دَفعََ إليََّ وِسادَ  ةً من أدَمٍ مَحْشُوَّ

فقلتُ: بل أنت، فقال: بل أنت، فَجَلسَْتُ علیھا وجلس ھو على الأرض فقال: إیھِ یا عَدِيَّ بن حاتم، ألمْ تكُ 

ال: بلى، فقال: فإنَّ ذلك لم یكُن یحَِلُّ لك في رُكوسِیا؟ً فقال: بلى، فقال: أوََلَمْ تسِرْ في قَوْمِك بالمِرْباع، فق

دینك! فقال عَدِيّ: حینھا علِمْتُ أنَّھُ نبَِيٌّ مُرْسل یعْلمُ ما نجْھَل، ثمَّ قال لي: إیھِ یا عَدِيَّ بن حاتمِ لعَلََّھُ ما 

ین أنَّك ترى أنَّ المُلْك والسُّلْطان في غَیْرِھم! وأی م الله، لَیوشِكَنَّ أنْ تسْمع یمْنَعكُ من دُخولٍ في ھذا الدِّ

ثمَّ قال لھ:  -من بابل إلى مَكَّة كُلُّھا تصُْبح للمُسْلمین  -بالمرأة البابلِِیَّة تحَُجُّ البیتَ على بعیرِھا لا تخاف 

ین ما ترى من حاجَتھِِم  لمال أن یفیضَ وَأیْمُ الله لیَوُشِكَنَّ ا -أيْ فقُرَاء  -ولعَلََّھُ یمْنَعكُ من دُخولٍ في ھذا الدِّ

فیھم حتى لا یوجد من یأخُذَهُ، في عَھْد سیدّنا عمر جيء بالغنائِم، ووُضِعتَ على الأرض، ووقف فارسان 

طویلان وأمْسَكا بیَدََیْھِما رُمْحَیْھِما، ورفعا رُمْحَیْھِما ورُمْحَ أحدھما كُلُّھُ ذھبٌ وفِضَّة. سیدّنا عمر بن عبد 

ة، وأذاع في الناس: إنَّھُ من كان فقیراً فلَْیتَقَدََّم لِیَأخذ حاجَتھَُ، فلَمَ یتقَدََّم أحد، ثمَّ العزیز، في عھْدِهِ جمع الزكا

ة الإسلامِیَّة حینٌ من الدَّھْر اكْتفى الناس. ً فلَْیتَقَدََّم، فلم یتقدَّم أحد! فلقد مَرَّ على الأمَّ   قال: من كان مُغْرما

ھمثمَّ قال لِعِديّ: ولعلّ ما یمْنعك م   ین: ما ترى من كَثرْة عَدُوِّ من كُلِّ حدْب  -ن دُخولٍ في ھذا الدِّ

َّحَةً للعرََب، فقالوا: لقد عاشَ عدِيّ بن حاتمِ  -وصوب وَأیْمُ الله، لیَوُشِكَنَّ أنْ تسْمع بالقصُور البابلِِیَّة مُفتَ

َّحَةً للمُسْلمین، وحتى رأى المرأة تحَُجُّ على بعیرھا لا تخاف، وحتى رأى أنَّ المال قد  حتى رأى بابل مُفتَ

  فاض فیھم.

  إنْ آمنتَ با� واقْتنَعَْتَ بالإسلام وطَبَّقْتھَُ في زَمَنٍ الإسْلام فیھ ضعیف فأنت البطل :

حینما یأتي نصْر الله والفتحْ فالإیمان با� سھْلٌ جداً، ولكنَّ البطُولة أنْ تؤمن با� والأعْداءُ كُثرُ، وأن   

والأموال في أیدیھم قلیلة، وأنَّك ترى الملك والسلطان في غیرھم، إنْ آمنتَ با� واقْتنََعْتَ تؤمن با� 

  بالإسلام، وطَبَّقْتھَُ في زَمَنٍ الإسْلام فیھ ضعیف، فأنت البطل:

  إنما من یؤمن با� البطل   لیس من یقْطع الطرُق بطلاً 

* * *  

ِ أفَْوَاجاً*فسََبحِّْ بحَِمْدِ رَبِّ  ِ وَالْفَتحُْ*وَرَأیَْتَ النَّاسَ یدَْخُلوُنَ فيِ دِینِ �َّ كَ وَاسْتغَْفِرْهُ إنَِّھُ ﴿ إذَِا جَاءَ نصَْرُ �َّ

اباً ﴾   كَانَ توََّ

  قبل أنْ نخرج من ھذه الآیة:  
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ِ (( روى أحمد في المسند عَنْ جَارٍ لِجَابرِِ بْنِ عَبْدِ �َِّ   قاَلَ: قدَِمْتُ مِنْ سَفرٍَ فجََاءَنيِ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ �َّ

ثھُُ عَنِ افْتِرَاقِ النَّاسِ وَمَا أحَْدَثوُا فجََعلََ جَابرٌِ یبَْكِي ثمَُّ قاَلَ: سَمِ  ِ یسَُلِّمُ عَلَيَّ فجََعلَْتُ أحَُدِّ عْتُ رَسُولَ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَقُ  ِ أفَْوَاجاً وَسَیخَْرُجُونَ مِنْھُ أفَْوَاجاً ))صَلَّى �َّ   ولُ: إنَِّ النَّاسَ دَخَلوُا فيِ دِینِ �َّ

  [أحمد عن جابر رضي الله عنھ ]

ففي رمضان لا ترى من ھو صائِم، مُعْظمُھم یأكلون، والمطاعِم مفْتوحة، كما دخلوا فیھ أفْواجاً   

ً المُلْھِیا ت والفِتنَ والاختلاِط وكَسْب المال الحرام؛ ھذا أمْرٌ شاع بین الناس، یَخْرجون منھ أفْواجاً، طبْعا

ین؟ فما ھو الانْحِلال؟إنھّ كَسْب مالٍ بالحرام،  فإذا شاع الكَسْبُ الحرام والاخْتلاِط فماذا بقِيَ من الدِّ

ین؟ الصلاة لا قیمة  یام الشَّكْلي لا وانْحِلال أخْلاقي، فإذا توافر ھذان الوَصْفان ماذا بقَِيَ من الدِّ لھا، الصِّ

ھم بطونھم،  ینار، وھَمُّ رْھم والدِّ ھم الدِّ قیمة لھ، الحجُّ والعمرة أفُرِغا من مضمونھما، وأصبح الناس ھَمُّ

  وفروجھم، وشَھواتِھم، قال تعالى:

اباً ﴾   ﴿ فسََبحِّْ بحَِمْدِ رَبكَِّ وَاسْتغَْفِرْهُ إِنَّھُ كَانَ توََّ

 


